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تيشرف  رّ يقيقترا   و ، لتصروّر الإنسران لرررّدا مرّ أركّ أاريال التلاويرا الاجتلارا  ، الدوصرةةبزتًق السررديات الإيروتيييرة فررل النروم : ملخص
بصاليرة فهرو لأالأسراس أن يتجمر  أعلبمرة السررد الإيروتيير  قبرك إذ أن ؛ أنساقا ثقافية مضلارة داخك سرياقات الرن  فتفضح، ك الريمة الشهوانيةتم

يرركا الةراسررة ومررّ  .لرركلك؛ برراولالدتًسرربة   اللبو   والدفرايي  لأررتُ النصرروص الإلأةا يرة وتيررتلبت الصررور لدررا يخفيرا مررّ تعررال  وثير   لبمرة ثقافيررة؛
اررباح الدةينرة الدقتولرة، لتيشررف الدضرلار    لبقرة الأنررا   روايرة أ اليتالأرة الدقتًنرة لأالشررهوالم والدرةنّ مررّ  ترةنوخرلبل ا تلااديرا الدقارلأررة الثقافيرة، أن 

 (....لأالآخر مّ خلبل الفعك الحلايلا ، وتستجم   لبقات السمطة ) الفحولة، الدثاقفة، الانتقام، الاستنزال
 .لأشتَ مفتي ،رواية أاباح الدةينة الدقتولة  لبقات السمطة، السرديات الإيروتييية، الأنا والآخر،كلمات مفتاحية: 

Abstract :Erotic narratives penetrate the closed bedrooms, depicting man stripped   of all forms of social 

disguise, revealing his truth in that erotic journey, exposing cultural patterns implicit within the contexts 

of the text; For the erotic narrative before it was manifested as an aesthetic sign is essentially a cultural 

sign; Because of what it conceals of a close relationship between creative texts and clumps of images and 

concepts deposited in the subconscious. Therefore; By adopting a cultural approach, this study attempts to 

approach the writing associated with lustful and profane in the novel The Ghosts of the Murdered City, to 

reveal the implicit in the relationship of the ego to the other through intimate action, and to reveal the 

relationships of power (virility, acculturation, revenge, attrition...). 
Keywords: The ego and the Other ; Erotic Narratives ; Relationships of Power ; The Novel of Ghosts of 

the Murdered City ; Bachir Mofti. 
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 مقدمة: -1

رومان بحسب تعبتَ مّ خلبل انزياياتها وظيفة اتصالية لأقةر ما تؤدي وظيفة بصالية  -  الأدب  -لا تؤدي المغة          
الوظيفة، ي  ما يجعمنا نرى العالم لأطريقة لستمفة؛ إذ أن مهلاة الأدب   الأساس إ ادة تمك  ،( Roman Jakobson) ياكوبسون

 ... ولأكلك، فغاية الأدب إرضاء ذائقة بصالية لأعيةا  ّ أي فرض تعميلا  أو أخلبق  أو ،الو   لأالأاياء التي أصبحت ا تيادية
ما أصبح يحلاك لأتُ  لأقةر لفنية الجلاالية التخيمية فحسب،الآخر يضطمع لأالوظيفة االكات و لم يعة فعك اليتالأة  ّ ورف  ذلك، 

اليب أسالدعاصر  م  تشفتَيا متخفيا وراء الأنساق الشعرية و  تصوّرات فيرية، يعلاك الخطاب الروائ طياتا هما معرفيا، وقضايا و 
غة الدستخةمة، فإن الم، ا الدصطنعةمهلاا أوي  الآخر بحياديتتقنّع يكا النوع مّ الخطاب، و ليّ مهلاا  اليتالأة الإلأةا ية الدبهرة،

  .مّ وراء السطورتيشف الدستور بدختمف إااراتها وانزياياتها قة تفضحا و 
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طبعا لا يديّ الحةيث  ّ الصور والتلاثلبت، دون استًجاع ثنائية الذوية والغتَية   بذمّيات لستمفة مرتبطة لأالسياق والدرجع  
ا لأا تباريا انفصالا وبسيّزا  ّ الغتَ، ولأكلك فحتُ يشيّك الروائ  صور الآخريّ، فهو لأطريقة الثقا ، بحيث تتشيّة مقومات وقيّ  الأن

أو لأأخرى يعية ترأيب يويتا؛ فاأتشال الآخر يسلاح بدعرفة الكات، إذ يصبح سحر الغتَية دافعا إلى لقاء الآخر لأا تبارا مرآة 
 لمكات، فلب ذاتية دون فتَية.

مّ قضايا النقة الدزمنة والشائية، ترأّز  م  ثيلاة الجن  ألاوضو ة فنية؛ يكا الثيلاة التي ظمت  وايةة السرديات الإيروتييية
 تسمك؛ ييث ي1«لأةءا مّ أدلأيات الديثولوجيا والدرويات الشفايية والأدب الشعبي ووصولا إلى النز ات النهضوية والتحةيثية»ياضرة 

أكّ أايال التلاويا   صوّر الإنسان  اريا مّ أكّ مسايي  الزيف، لررّدا مّق، ليلى فرل النوم المحيلاة الإفلبإ يكا النوع مّ اليتالأة
يشف  ّ يقيقتا   تمك الريمة الشهوانية  بر جغرافيات الجسة، ليتبةى ما يو مضلار وفتَ مصرحّ لأا   لغة الاجتلاا  ، لي

يثتَ مّ الدضامتُ والةلالات الفمسفية والفيرية، الدهلاوم لأصرا ات الذوية، فيتلاظهر الجسة لأصورة نس  ثقا  رمزي يحلاك الالسرد 
الدختبئة وراء فعك الحب الا تيادي؛ فخمف أكّ فعكٍ ظايِراُ الرفبة الشبقية، وإاباع النزوات  التوريات الثقافيةتبعا لكلك  وتنفضح

سة مّ مظهر أنطولوج ، يدنح لمفرد ليتحوّل الج ،) الذيلانة، الخضوع، الدثاقفة، الاستعلاار، الانتقام( لبقات سمطوية الجنسية، تظهر
ر وجودا، إلى يمبة لمصراع وميةان لخوض الحروب،   استعراض مثتَ لثنائية الأنا والآخر، الكاتية والغتَية، الذنا والذناك،   إطار يوا

 / صراع يضاري، قيلا  وثقا ، لاستيشال مواطّ الاختلبل وبرةية أنماط التفيتَ.
ذلك، ورأّز  م  الجانب الدعر    ظايرة الحب )الجن (، وأاار إلى أناّ لا فرالأة ( Erich Fromm) إريك فروملقة استو ب  

لأنّ الحب يو وسيمة لفه  إنسان آخر، ولفه  الإنسان نفسا لأالةرجة ذاتها أي »ألأةا   مزاوجة الحياة الجنسية السرية لملاعرفة؛ 
  الفير، ولي  لأصورة  قلبنية، لأك لأصورة انفعالية  اطفية، ألاعاناة سييولوجية لدعرفة الكات، فتَ أن يكا الدعرفة لا تتحق   ّ طري

 .2« لايقة
، لأينلاا يغةو   أتالأات أدلأائنا بسثيلب 3«لزورا مرأزيا   فه  الشخ  لمهوية الكاتية»تةريجيا، يصبح الجسة   الحياة الا تيادية  

إن أان الجسة لزميا، أما إذا أان الجسة أجنبيا، فلب يجة 4«لأالجسة الدؤنث  م  لسزون ذيتٍ يحتقر الدرأة ويستهتُ»استعاريا يتأسّ 
يظك يشعر لأالحاجة إلى إثبات أنوثة الغرب؛ ويكا لأبساطة لأن دليما  م  »الياتب لأةا مّ أن يثبت فحولتا، ويتُ يثبتها فإناّ 

 بصالية. لبمة علبمة ثقافية قبك أن ييون   نهاية الدطال أالسرد الإيروتيي  ليتجم   ،5«رجولتا أان قضيبا لا ثقافتا
أم ي  لأنية  تسويقيةسطحية و  ،استيطيقية سردية، الإيروتييية لررد تقنيةيتالأة اليك  لكلك تطرح يكا الةراسة الإايال التالي: 

استبطان أنساق لأ أفيمةلثيلاة الجن   الثقافية قراءة اليك مّ بشة، و بدحلاولات ثقافية ،فيرية، تاريخية ويضارية؟  مشحونة لايقة 
     لبقات الكات لأالآخر؟ السمطة لستمف بسظهراتتعرية الذيلانة و 

 الكتابة الإيروتيكية العربية: -2
لم يخك الشعر العربي الجايم  مّ أتالأة إيروتييية صوّرت العلبقات الجنسية تصويرا يسّيا، فوصفت الجسة الأنثوي وصفا تفصيميا 

ييث يجري يصر الأنوثة   أجزاء لزةدة مّ الجسة ذاتا، فمي  أكّ ما   »نايا المجتلاع الجايم ؛وأضفت  ميا سمات بصالية أان يتب
 الجسة مطمولأا أو ارطا للؤنوثة ... إذ أنّ الجسة لا يتأنّث لمجرد أنّ صايبتا امرأة، والثقافة تؤأة أنّ لي  أك النساء إناثا، ألاا أنّ 

أو  –إلا لرلاو ة مّ القيّ  الجسةية الصافية  –  نظر الثقافة الفحولية  –أنيث الدرأة ليست   يالة أنوثة دائلاة، ولي  الت
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إذ انبرى أفمب الشعراء إلى سرد مغامراته  و لبقاته  الشبقية فيلاا  ،6«برصريا الثقافة   صفات ويةود متعارل  ميها-الدصطفاة
لا تقبك أن تيون الدرأة ياضرة »الثقافة النسقية الدهيلانة اصطمح  ميا النقاد القةام  لأالغزل الحس  أو الداجّ، وقة  ملاوا أنّ 

لأصفاتها الدعنوية الإنسانية، وإنما تعلاك  م  يضوريا أجسة يعجب النّاظريّ لأصفاتا الحسية وأنوثتها الصارخة، فحتُ يت  ذأر 
السائةة، فأصبح 7«لكينية الثقافيةصفات الدعشوقة فهكا يعتٍ أنّ تمك الصفات ي  صفات الدرأة التي رسمتها الثقافة، تعبتَا  ّ ا

لررد جسة منقلاع ويكا ما تواتر   الدخيال الشعري الفحولي لأجك أبح بصاح الدؤنث ... و  الدقالأك تضخي  »الجسة الأنثوي 
 .8«إيروسية الآخر الدكأر

 ا: مّ أقةم النصوص الشعرية التي تناولت ثيلاة الجن  معمّقة امرئ القي  التي يقول   مقاطع منه 
 9ل  ل  ـــــــــــــــع  الم ـ  نـّــــــاك  ج   ن  ديني م  ع  ب  لا ت ـ و                           ه  ام  م  ي ز  خ  أر  يري و  ا س  ه  ل   ت  ل  ق  ف ـ 

 ل  و  ح  م   م  مائ  ي ت  ذ   ن  ا ع  ه  ت ـ ي  له  أ  ف                          ع  ض  ر  م  و   ت  ق  ر  ط   د  ى ق  ل  بـ  ح   ك  ل  ث ـ م  ف  
 ل  و  ح  م ي  ا ل  ه  ق  تي ش  ح  ت  و   ق  ش  ب                                ه  ل   ت  ف  ر  ص  ها ان  ف  ل  خ   ن  ى م  ك  ا ب  ا م  ذ  إ  

إنا ينا إابا ا لغريزتا، لا يهلّاا ميان الجن  إن أان   يودج متحرك، أو   خيلاة ساأنة، ولا يهلاا مع مّ تت  الدفاراة، مع 
 يبم  أو مع مرضعة، الده  أن يرض  ابقيتا.

 :10 ويقول   موضع آخر مّ الدعمّقة ذاتها 
ر  خ   ة  ض  ي  ب ـ و         ل  ج  ع  م   ر  يـ  ا غ  ه  ب   و  ه  ل   ن  م   ت  ع  تـ  م  ت                     ا  ه  اؤ  ب  خ   ام  ر   ي ـ لا   د 
 يل  ت  ق  م   ون  ر  س  ي   و  ا ل  اص  ر  ح   ي  ل  ع                     ا ر  ش  ع  م  ها و  ي  ل  ا إ  اس  ر  ح  أ   ت  ز  او  ج  ت  

 ل  خ  ل  خ  ا ال م  ي  ر   ح  ش  ك  ال   يم  ض  ه   ي  ل  ع                ت  ل  اي ـ م  ت  ا ف ـ ه  س  أ  ي ر  دّ و  ف  ب   ت  ر  ص  ه                   إلى أن يقول:
 ... ل  ج  ن  ج  كالسّ   ة  ول  ق  ص  ا م  ه  ب ـ ائ  ر  ت ـ                           ة  اض  ف  م   ر  يـ  غ   ضاء  ي  ب ـ  ة  ف  ه  ف  ه  م  

 ل  ف  ط  م   ة  ر  ج  و   ش  ح  و   ن  م   ة  ر  ناظ  ب           ي  ق  ت  ت ـ و   يل  س  أ   ن  ي ع  د  ب  ت ـ و   د  ص  ت  
يد  ك  و   يد  الرّئ م  لي س  ب  ج   ... إ ذا هي  ن ص ت ه  و لا بم ع ط ل               ش  فاح  ج 

ل ل  ن  أ  و سآ ق  ك              وك ش ح  لطيف  كالجديل م خ ص ر    بوب  الس قيّ ال مذ 
 ض ل  ف  ط ق  عن ت ـ نؤ وم  الض حى لم ت ـن ت             هاق  فراش  و  ك  ف ـ يت  الم س  ت  ي ف  ح  ض  وت  

ل                  كأنه    ن  ث  و ت ـع طو بر خ ص  غير  ش    أ ساريع  ظ بي  أو  مساويك  إ س ح 
لسائة آنئك، لأيكّ مواصفاتا الجسةية التي   الدقتطف السالأ  مّ الدعمّقة، ينةرج الأنموذج الأنثوي اليامك يسب النس  الثقا  ا

طول  الطراوة مّالخة والعن ، التعطرّ، نعومة، الجسة امتلبء)لأياض البشرة،  تعةّ قالبا بصاليا يشّيك مرجعية لمكائقة الاجتلاا ية والفنية
أيفوريا إلى  يرجع ذلك وقة ،ييثر مّ تشبيا  شيقاتا بحيوانات مّ لأيئتا يظ أن الشا رألاا نلب  ،الدش  ...( أسموب النوم،

نات "الأساطتَ والدعتقةات الةينية القةيدة لحضارة وادي الرافةيّ، فيثتَا ما يجة القارئ ارتباطا وثيقا لأتُ الدرأة الدعشوقة ولأعض الحيوا
إلى يقب تاريخية أالغزلان، والظباء والبقر الويش ، ألاا أن الخضوع والتكلك لملارأة الدعشوقة قة يوي  لأإضلاارا نسقا أسطوريا يعود 

 11موفمة أانت الدرأة فيها آلذة معبودة".
لم يتورعّ  ّ ذأر تفاصيك العلامية الحلايلاية، مع التًأيز لأوجا نمحظ أيضا مّ مقتطفات الدعمقة الدكأورة أ لبا، أنّ الشا ر  

بذاوز الحراس،  ةم الخول أو لأنيات أساسية أخرى ميوّنة لا: البطولة والشجا ة ) نس  الفحولة الكي يضلار  ناصر خاص  م  
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)بستعت بها،  لأصلات لرفباتا الراضخمّ القتك( زائةا القةرة الجنسية التي مينّتا مّ الذيلانة  م  معشوقتا وجعمتها   موقف الدستقبك 
، دوريا ثانوي ويضوريا سمبي صامت خانعداخك الدتن القصص    القصيةة ميوّنا ميلّالب لمفحولة،  أصبحت ليأنها فتَ معجك(

تنبع دائلاا مّ ارتباط الدرأة لأالرجك، فتصبح الدرأة آخر »ولكلك فإن تعريف الدرأة ويويتها مهلاتها تأثيث الخمفية العامة لحياة الفحك، 
بحسب رأي الناقةة النسوية سيلاون دي 12«)موضو ا ومادة( تتّس  لأالسمبية، لأينلاا ييون الرجك ذاتا سمتها الذيلانة والرفعة والأهمية

 لأوفوار.
يكا البنية ي  التي اطرت الوجود إلى يةّيّ متناقضتُ، واطرت اليائّ إلى » الكأر آخر الأنث ، والأنث  آخر الكأر،   

نصفتُ متفارقتُ، ورسخت نظرتها إلى الكأورة والأنوثة مّ ييث هما ماييتان متلاايزتان أك التلاايز، لأك إنهلاا متقالأمتان  م  لضو 
لفا مية والعقك والإيجاب، وتنفرد الأنوثة  م  المحور الآخر، بخاصية الانفعال والطبيعة و ضةي، بروز معا الكأورة خاصيات ا

 13.«السمب
يو الدؤس  لشر ية » لامت الثقافة  م  ترسيخ صورة نمطية لملارأة، صورة برفها الةونية والنق ، وبدا أن النظام الفحولي لقة    

آليات إنتاج خطالأا الخاص، والكي يضا ف أفعال التهلايش ليعمو وينفرد، ويصادر التفيتَ، والمحتير لمحقيقة الدطمقة،  بر تفعيك 
الفا مية الفحولية / الانفعال الأنثوي، العقك / ، فإنا أوجة  ةّة ثنائيات قطبية متضادة:  14«إميانيات التخصيب والاختلبل

إنها ترفع مّ اأنها، وتةفع لأالأنث  لضو الضلاور  الطبيعة، وأكلك الإيجاب / السمب، يكا ي  النظرة الكأورية لنفسها وللؤنث ،
فه  لا تستطيع الحضور إلا  م  مسرح »والغياب، لشا يوي  لأأن الأنوثة ضرب مّ الوجود الناق  الكي لا قيام لا إلا لأغتَا 

أخك منها وبريك  ميها الكأورة، ومّ خلبل مقولاتها التي تستعتَ جوانب مّ الةيّ والغيب والأسطورة، تييّفها وتتةاخك معها، أو ت
 . 15«  يرأة مزدوجة تضلاّ لذا مزيةا مّ الحس  والرسوخ 

لدا جاء الإسلبم، انتشر خطاب فقه   تٍ لأشر نة وتنظي  العلبقات الجنسية ومطالأقتها مع أييام الةيّ، فألأطك أثتَا مّ 
شّغار وفتَيا، وتأسّ  تبعا لكلك خطاب لمفتوى الأنيحة السائةة   الجايمية مثك نياح الاستبعاض، الدخادنة، البةل، الريط، ال

رأّز ايتلااماتا  م  استصةار أييام ار ية خاصة لأالنياح وأك ما اتصك لأا أو تعال  معا   ابيتا الدفهومية والفقهية الدتشعبة، 
يدان، الغملاان، الخصيان، خاصة: النياح، التعةّد، الجواري وما مميت الأ لغة معج  إيروتيي  خاص لأالثقافة الإسلبمية  لاادا فراج

الطهر، الغسك، الجنالأة، الةخول، البناء، الوطء، الدضاجعة، الإيلبج، الفراش، العِةّة، الخموة، الزنا، الولة، الدتَاث  الحيض، النفاس،
اسمها وتقرن العصر الإسلبم  الأول، أانت تسلاية الأاياء تطالأ  مقرونها الحقيق ، أانت الشهوة تكأر لأ »... مع تسجيك أناّ   

  .16«لأنتائجها ... دون يرج أو تيمّف
 «نزية الألباب   ما لا يوجة   أتاب»لم تمبث اليتالأة الإيروتييية العرلأية أن تطوّرت، فألُّفت أتب خاصة لأالجن  أيتاب 

الروض »و ه(،067لمحلاة لأّ أبضة التجالم ) ت  «برفة العروس ونزية النفوس»ه(، وأتاب 156لشهاب الةيّ التيفاا  )ت 
 « نواضر الأيك   معرفة ...»)مّ رجال القرن الثامّ الذجري(، و  بة الله لزلاة لأّ لزلاة النفزاوي بيلأ «العاطر   نزية الخاطر

ه(، وي  أتب بدقةورنا تصنيفها ضلاّ دائرة اليتب التعميلاية التثقيفية، والتي  لامت  م  تشريح 166لجلبل الةيّ السيوط  )ت
و  ها وإلأراز فضائمها ومنافعها، مع أثتَ مّ التوصيات النفسية والدعاملبتية ويتى الغكائية مّ أجك أداء أفضك لامية الجن  واري
 برصيك متعة أأبر.  
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  الأدب، ذاع صيت اعراء مّ مثك  لار لأّ أبي رلأيعة، وأبي نواس، يكا الأختَ أسّ  مةرسة خاصة لأالغزل الداجّ، وتغتٌّ 
و  النثر ااتهرت رسالة طوق الحلاامة للئمام الأّ يزم الأنةلس ، وي  رسالة مهكلأة   الألفة والذوى بدغامراتا وبذارلأا واكوذا، 

وتعمّقاتا، وأكا أتاب الأفالم لأبي الفرج الأصفهالم وما ايتواا مّ أتالأة جنسية اختًق بها المحرّم والدسيوت  نا   أخبار الدغنيات 
ألف ليمة »ألاا لا تفوتنا الإاارة إلى أن الأدب الشعبي أيضا تناول ثيلاة الجن  ألاا   ثلب(،  والقيان ويتى الخمفاء )الولية لأّ يزية م

 .«ستَة الدمك سيف لأّ ذي يزن»و «وليمة
  العصر الحةيث أانت اليتالأات الإيروتييية تت  لأايتشام، تملايحا لا تصريحا، برت ضغوط اتى:  الرفض الدؤسسابٌ، الدنع 

لجلاايتَي والخول مّ النقة الأصولي، فم  نشهة أتالأة جنسية إلا   مسايات ضيقة مّ القص  أو الرقابي،  ةم التقبّك ا
برت فطاء لغة بً تهكيبها لأعناية، بحيث لم يعة يكأر فيها الجن  مباارة »الروايات، ورف  أثرة الخطالأات الجنسية، إلا أنّها ظمت

. إلا أن الياتب الدغربي لزلاة 17«ا   فلاوضا وإبهاما واستًايتالأاسما، وقع الجن    ارك ويبال خطاب يطلاح إلى أن يبقي
بٍ  6101التي صةرت متًبصة إلى الالصميزية أولا  ام  «الخبز الحا »ايري فضّ لأيارة الخول، وأانت لا الجرأة مّ خلبل روايتا 

لأية؛ لدا ايتوتا مّ صراية وجرأة فتَ  قودا مّ الزمّ لشنو ة مّ النشر   أثتَ مّ البمةان العر  ،  ولأقيت6191لأالعرلأية سنة 
 معهودة   سرد ستَتا والوقائع الجنسية التي أان اايةا  ميها   الدغرب أيام الايتلبل الفرنس  والحرب اليونية الثانية. 
ع البطريرأ  ظهرت منك نهاية الثلاانينيات موجة مّ الياتبات النسويات الموابٌ رفضّ الدرأزية الكأورية لمفير، وبسردن  م  القلا

لقة أثارت النظرية النسوية ولشارساتها الانتباا إلى التشيية الخطابي لمجنةر ولمعلبقات الاجتلاا ية والدنزلية »الألأوي لمجسة الأنثوي 
، فغةت اليتالأة النسوية 18« لاوما... ولأتلافصك الطرق التي تيون فيها أصوات النساء مهلاشة، أو مقلاو ة، أو متيمّلاة مّ لأطنها

يياية زيرة  »، «6191مسك الغزال »جرأة وو يا لأقضايا الجسة والجن  والذوية، فبرزت روايات المبنانية ينان الشيخ: أأثر 
 6111الاس  والحضيض »، وسجمت التونسية فضيمة الشابي يضوريا مّ خلبل رواية «1776إنها لنةن يا  زيزي »، «6119

، والقطرية يةى النعيلا  مّ خلبل لرلاو تها «6111أيلبم النساء الحريم »ا خاصة ، والدغرلأية فاطلاة الدرنيس    أثتَ مّ أتالأاته«
اأتشال الشهوة »، والجزائرية فضيمة الفاروق   « 1771لذو الألأالسة »، والدصرية سهتَ الدصادفة   « 6119الأنث  »القصصية 
، والعراقية « 1770خابً »ّ خلبل روايتها ، ورجاء  الم م« 1775لأنات الرياض »، والسعوديتان رجاء الصانع   « 1775

 . « 1770لأريان العسك »، والسورية سموى النعيلا    رواية « 1770التشه  » الية لشةوح   رواية 
يكا اليتالأات وفتَيا أثتَ، أزايت الستائر وفتّحت الألأواب والنوافك، وفضحت لشارسات الفراش التي أمعّ فيها الرجك الشرق  

ث  لنزواتا ورفباتا، دون أن يقي  وزنا ولا يتى أن يمق  لأالا لعواطفها وأياسيسها ورفبتها    يش المحظة ...   إخضاع الأن
 لشارساتا أمّها فضّة،  نيفة، بهيلاية، تبرية لحلا  الجسة لينها ألأةا ليست يبا ولا مودة.

 :المقتولةرواية أشباح المدينة في  تجليات الأنا والآخر عبر السردية الإيروتيكية -1
لأالنسبة لياتب مثك لأشتَ مفتي، لصة يضورا دائلاا لثيلاة الجن    رواياتا، إذ لا بزمو رواية مّ رواياتا مّ مشاية إيروتييية 
بزتًق ستَورة العلاك السردي، ربدا لضرورات فنية بسميها أييانا النز ة الواقعية، خصوصا وأن أفمب أتالأاتا تتحةّث  ّ فتًة تاريخية 

، لصة ّ  لار الجزائر الدستقمة، مع التًأيز  م  فتًة العشرية الةموية، التي ترأت أثرا لأالغا   نفسية ووجةان مّ  ايشويامفصمية م
، «1767دمية النار »رواية   وأكا  «1779بخور السراب » رواية  و  «1775أاجار القيامة »ملبمح يكا اليتالأة   رواية 

، وبذةر الإاارة إلى أن الواقعة الجنسية الأأثر تيرارا 1761الصادرة سنة  «أاباح الدةينة الدقتولة»  الرواية موضوع دراستنا أيضا و 
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قضية  لم يعة   سموك الشخصيات، ليأنما الافتصاب -لضو الأسوأ-، وما يستتبعا مّ تغتَّ   متن مفتي الروائ  ي  الافتصاب
 الشعوب. ض  نيف لبيارةوففردية  الأرة، لأك يتعةاا إلى افتصاب بصا   للؤوطان 

 :اللطيف / الآخر العنيف الجسد الأنثوي المحلي: الأنا 3-1
بحسب التقسيلاات الاجتلاا ية الجنةرية،   ذأرنا   موقع سالأ  مّ يكا الةراسة أن الأنث  تشيّك آخر الكأر، والكأر آخر الأنث

نا ضلاتَ لملاتيم  ويةا ألاا جاء   معاج  المغة، ليّ   ويديّ لنا أن نضيف تقسيلاا آخر لدوضو ة الأنا والآخر، فالشائع أن الأ
الةراسات الحةيثة توسّع مفهوم الأنا ليشيّك النحّ أو الأنا الجلاع ، والشّائع أيضا أن الآخر يو أكّ مّ لي  أنا، و  الغالب 

ثقا  والاقتصادي ولستمف يقصة لأالآخر أك ما يو أجنبي وفربي لأالخصوص، وليّ طبيعة العلبقات الاجتلاا ية، والدستوى ال
ابيات الانتلااء داخك المجتلاع الواية، قة تعية تضيي  مفهوم الأنا والآخر إلى يةودا الأولى، ولتجاوز يكا الدعضمة، نقتًح أن 

 ييون الآخر آخريّ: لزم  وأجنبي، فيك مّ لستا وليستٍ فهو آخري.
بةأ لأالجسة الأنثوي المحم  لأا تبارا أنا وآخر   الوقت ذاتا، لنرى بسظهرات لأالعودة لثيلاة الجن    رواية أاباح الدةينة الدقتولة، سن

 الأنا والآخر مّ خلبل الفعك الحلايلا ، ونستجم  بسثّلبت الروائ  لذكا العلبقة وأيف يديّ أن تقرأ ثقافيا.
ييث أانت تهب جسةيا زيية، اخصية مّ اخصيات الرواية، لرايةة أيام الثورة بجسةيا، ااتغمت لأالحانات والدواختَ؛ 

لمجنود الفرنسيتُ لتجلاع معمومات ته  المجايةيّ، تروي قصّة افتصابها وي  طفمة ذات  شر سنتُ مّ طرل أفيمها القاية س  
يناك اايةتا يخمع ملبلأسا اليثتَة، لأرنوسا »خالة، يكا الكي أان يناديها لأاليمبة، وأمريا يومها لأأن تستمق   م  السرير، تقول: 

وقلايصا الألأيض، وااش رأسا الدمون لأالأسود والألأيض، وسروالا العربي، وسروالا قصتَا مّ القطّ أان يستً لأا  ورتا، فيظهر البتٍ، 
لي  اريا، وذلك الش ء الكي لم أأّ أ رل يتى اسما منتصبا لضوي، وراح يقتًب متٍ ... راح يفعك ذلك لأقوة دون أن يدنحتٍ أي 

راية يةا الغميظة، وبسيّّ نهائيا متٍ، يتى أيسست لأكلك الش ء الكي لا يسلّا  يختًقتٍ فجأة، فرصة يتى لمصراخ، إذ ألا  فلا  لأ
 .19«ويتوفك لأةاخم ، وصوتا الخشّ يتأوّا، ورائحة  رقا تزأ  أنف 

ة: البتٍ قة توي  الدلبلأ  اليثتَ لأالأقنعة التي يتلاتًس خمفها الدغتصب، يكا الألبسة /الأقنعة التي تغمب  ميها الألوان الةاأن
والأسود رف  تيرار المون الألأيض إمعانا   التلاويا والاختباء خمف الدظاير، رفبة   الظهور لأصورة ناصعة، ليّ رائحة الافتصاب 

 تزأ  الأنول، ولا يديّ لمسراويك القصتَة أن بزفيها، لأك ستظهر الدغتصب  م  يقيقتا  اريا مّ أك مسايي  الزيف.
يفية فضلب  ّ »تطف السالأ ، يظهر نس  الفحولة الكي يتغتٌ لأا )الأنا( العربي، فالفحولة ألافهوم ثقا    قراءتنا الثقافية لملاق

، يكا الفحولة التي تبةأ يتى مّ اختيار الألقاب ) القاية(، وتسعفها مفردات 20«الدعتٌ الإيروس ، مرأزية الأنا وتعاليها  ّ سوايا 
الغميظة، الخشّ،   ، يختًقتٍ،ألاّ   الصراخ، ك لأقوة،واختًاق جسة طفمة: منتصبا، يفعك ذل المغة فتعينها  ك سطوتها وجبروتها   قلاع

بستمك الفضاء وتعمو   لأرجها العاج  »لاة    بريا الأنا الفحولية مضخّ ، تتجمّ لفاظ العنيفة لأطاقاتها الدتفجرةيكا الأ...رائحة العرق
 الآخريّ لأأسمائه  لأك تناديه  لأاليلبب. ، يتى أنها لم تعة تنادي21«الضي  الكي لا يسع الآخريّ 

لأرائحة  يرمونات  م  ايك  رق يفرز الجسة  نة الدضاجعةأمّا لأالنسبة لرائحة العرق التي تزأ  الأنول، فإنا مّ الثالأت أن  
التنف    سرالضي  و تبعث  م    فنة إن لا رائحةفبة ؟ لأالنسبة لملاغتص  لشيزةخاصة يعرفها الدتزوجون، فهك للبفتصاب رائحة 

الامتةاد التاريخ  » ّ التًسبات الثقافية و ّ  ارمزي االرائحة تعبتَ  ةّ ، لشا يكا لأإيةى البايثات إلى الدوتالاختناق الدفض  إلى و 
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أأثر ، ويتى تتجم  العلبقة 22«لمجريدة الأولى التي بها صودرت أيقية الدرأة   الحياة يتُ يُي   ميها لأالوأد مّ قبك الآخر/الرجك 
 ، يديّ أن نعتلاة الدتتاليتتُ الآتيتتُ:والرائحة  لأتُ الوأد
 يعسر معا التنف  ومنا الاختناق الدفض  إلى الدوت.   الوأد، ييون لأرد التًاب  م  البنت الحية، التًاب -

 ومنا الاختناق الدفض  إلى الدوت.الرائحة العفنة يعسر معها التنف  ،  فنةالافتصاب تنتج  نا رائحة  -
يكا الدعاممة المحمية العنيفة لمجسة الأنثوي الدقلاوع، تظهر معاممة لستمفة لنف  الجسة مّ طرل اخصية جتَار، يكا    مقالأك

أان »الكي أنقك الطفمة زيية مّ لسالب القاية، وأدخمها الدةرسة، ومّ بشة أدخمها لأيتا، ويتُ استوت ونضجت، تقول زيية: 
ن يفعك مع  الحب ألاا يسلايا، ويتُ أرية أنا أن يفعك، أان يطمب الإذن قبك أن ننتقك الفرق واضحا، فجتَار لم ييّ يغتصبتٍ، أا

إلى فرفة نوما، ومعا ترم  صةع الانشقاق الةاخم ، فمقة أانت لشارسات الس  خالة أافية لتحطيلا  نفسيا، وقهري روييا 
 .23«وجسةيا

خالة المحم  )الأنا(، والاختلبل ييلاّ لأتُ منطقتُ  تظهر اخصية جتَار الأجنبي)الآخر(  م  النقيض بساما مّ اخصية س 
  الدعاممة: منط  الخشونة والافتصاب، ومنط  النعومة وفعك الحب، ومع ياذيّ الدنطقتُ يظهر نسقان متناقضان: نس  الفحولة 

انية بهيلاية مبالغ فيها، والتي لا المحم ، الكي ياول الروائ  مّ خلبلا إلأراز صورة الأنا التي تعالم أبتا جنسيا، ليظهريا   صورة اهو 
الكي سع  الروائ  إلى بسثيما   صورة الآخر الدرتوي جنسيا،  ترى   الدرأة أيانا واخصا، وإنما جسةا مرفولأا. ونس  النعومة الأجنبي

ة أانت أفيمة صايب الكوق والاتيييت، والكي لا يستولي  م  الجسة فصبا لأك لأرضا صايبتا ولأإذن منها، يكا الدعاممة المطيف
 بجبر جرويات جسة الأنث  وترمي  تصة اتا التي تسبّب فيها منط  الفحولة العربي.

ليّ معاممة الآخر الأجنبي لجسة الأنث  المحم ، ليست دائلاا بدثك ياتا المطافة والرقة، التي ينتج  نها ترمي  الانيسارات وتضلاية 
ة الحب، لأك أاياء أخرى بروّل الجسة إلى ساية يرب، تتوي  فيا الجرايات، فأييانا ييون الذةل مّ الجن  لي  لشارس
أان الجنود والضباط الفرنسيون يأتون لمشرب والاستلاتاع ونسيان يربه  »الانتصارات والبطولات، تعويضا  ّ يزائ  ميةانية؛ فمقة 

  ميان ما مّ يكا البلبد، أو ضة اعبنا، وأان اعوري   نةما يدارسون الجن  مع  رلأيات أأنه  يستعيةون ارفه  الضائع 
، لقة بروّلت الدعاممة ومعها تغتَّت المغة؛ فلاّ فعك الحب إلى لشارسة الجن ، ومّ ترمي  التصة ات إلى 24«ينتقلاون منا بهكا الطريقة

أر، لزميا وأجنبيا، الانتقام، ولأكلك نعود أدراجنا إلى نس  الفحولة الكي يأبى الانزياح، فتظك الدرأة دائلاا جسةا لأالنسبة للآخر الك 
، 25«لمصراع لأتُ العالم العربي والغرب اليولونيالي ... لأوصفا لقاء جنسيا ومعرأة مّ أجك السيطرة»ليشيّك الجن  بسثيلب استعاريا 

منها الدرأة إفضاء دلالي بحالة التهلايش التي تعالم »وليأنما الياتب   سردا الإيروتيي ، و  تنويعاتا لأتُ الأنا والآخر، إنما يسع  إلى
 .26«والانتقاص مّ أيانها الدوازي ما لم نقك الدساوي لمرجك

 :الأجنبيالجسد الأنثوي  3-2
 :المثاقفة / فارشةالم  3-2-1

ولا ريب أن يكا الإيالة يتلاية، وتثبت »يحيك السرد   أثتَ مّ الأييان صةمة الايتياك لأالغرب إلى ميةان الرفبة الشبقية، 
.تت  المقاءات الجنسية 27«المقاء لأتُ ثقافات متعارضة ... فالتسمط والخضوع يدثلبن مّ خلبل الدشا ر الجنسيةالطبيعة الحرجة لذكا 

ييث أان الاستعلاار اريرا لأصورة لشيزة، فإن »مع الدرأة الأجنبية الغرلأية )الآخر( بخمفيات تاريخية ونفسية وثقافية، فف  الجزائر مثلب



 
           أحمنة مشاشو، أ.د عقيلة محجوبي                                                                              

                        

154 

 

، يكا التلاييز 28«نسائه »و «نسائنا»ة وطنية، ابزكت لأعة الاستقلبل ايك بسييز نو   لأتُ التناقضات والحاجة إلى تعريف يوي
 النو   يتطمب معاممة بسييزية فلب تعامك النساء الأجنبيات ألاا تعامك المحميات.

تطيب لا مّ  لّ»يحةث المقاء   الضفة الأخرى،   الذناك،  ادة ما ييون الفحك مثقفا منتسبا لإيةى الجامعات الغرلأية، و
الإناث إلا أولئك اللبئ  يتعاممّ لأصورة مباارة مع  الم الثقافة: ياويات الرس  والدسرح والدوسيق ،  ااقات الفير والفمسفة، 

، يكا اليلبم ينطب   م  لأطك مّ ألأطال الرواية، إذ 29«الشا رات وأاباا الشا رات، ولأصفة  امة الجامعيات مّ طالبات وأستاذات
 ايشت بذرلأة سالأقة مع سيةة لأمغارية، بذرلأة   الحب، أو يكا ما أويتا لي يينها، أان ذلك خلبل الشهور » :يقول  ّ نفسا

، يعمّ  طرالأيش   م  مثك يكا 30«الأولى مّ وصولي ذلك البمة الجلايك، ولم تيّ إلا معملاة الدوسيق    الدعهة السيةة آنيميا
أن اختيارا إيايّ مّ الدثقفات، لأك مّ الدتصوفات لمثقافة، يسا ةا »لأأنا مّ البةيه الدواقف التي يسميها الدثقف العربي الإفريق  

فإن لم ييّ رجلب   مضلاار الثقافة، »،ويضيف 31« م  إقناع نفسا لأصحة الدساواة التي  قة العزم  م  إقامتها لأتُ الكأورة والثقافة
عبارة، إن ردّا  م   لامية مثاقفتا سييون لأقضيبا ... و م  فمييّ رجلب وأأثر مّ رجك   مضلاار الرجولة الطبيع ، لأصريح ال

الأخ    الأماأّ التي تثور فيها الشيوك يول رجولتا، أي أماأّ الثقافة:   مةرجات الجامعة،   دور السينلاا،   صالات 
 . 32«الدعارض وقا ات الدوسيق ، لّ يرى، ويو   لزراب الثقافة إلا الدرأة

)للؤنا(، وإطفاء نار اليبت والحرمان   )الآخر( يو يّ  الدثقف الشرق ،  خاصة إذا أان الجسة الأنثوي  إسيات الجوع الجنس 
أنت أفرق   »الغربي بدواصفات معينة؛ وبدا أن الحرمان أسمر المون ) ربي/إفريق ( فإن  لبجا سييون يتلاا ترياقا ألأيض المون

، وأنا أ صريا لأتُ ذرا   أوسادة نا لاة، وأصرخ وأتكوق مّ افتيها  بتَ الشهةيّ، جسةيا الألأيض النا  ، وألته  نهةيها الدةور 
لأأ م  صوبٌ مطمقا أك تمك القيود التي لجلاتتٍ طويلب، وأك تمك السنوات التي يرمتتٍ فيها الحياة مّ تكوق ا ء خال  أهكا 

   33.«الكي منحتتٍ إياا آنيميا 
 لبقة الجسة لأالثقافة، ويغةو الجن  طريقا مفتويا لضو العلاك والارتقاء والثقافة  تٍإاباع الديبوت يفتح العقك ويحرّر الفير، فتنب

أان  تيّ تبخك  مّ  لأيك ما أرية ...لقة فتحتتٍ آنيميا  م  الحياة، وريت أطمب منها الدزية الدزية، يرريتٍ أأثر فأأثر، ولم»
انت بذعك العقك يعلاك بحزم أبتَ، فولّةت لأةاخم  الإرادة التحرر يافزا  م  فعك أاياء أخرى أي ، واأتشفت أن فرية الجسة أ

 .34«لأ لاك أأثر وأأثر، وأدرس أيسّ، وصارت السينلاا لأالفعك قريبة مّ روي ، ألاا أانت آنيميا قريبة مّ جسةي
 :الاستنزاف/  الانتقام  3-2-2

لتحقي  الثأر مّ التاريخ اليولونيالي لربدا يخف  أك لقاء جنس  مع الأنث  الأجنبية )الآخر( لأعة الانتقام أنس  ضروري 
أم  لم تتوقف  ّ اليلبم لأطريقة ابا يكيانية: لقة  » والدلاارسات الاستعلاارية، يقول الذادي لأّ منصور أية اخصيات الرواية:

انية أان ذلك الفرنس  يغتصبتٍ، ما زلت أتكأر ذلك، أان وقع السلااع يينها اةية الإيلبم، اعرت ألاا لو أنتٍ  شت المحظة ث
وراء ثانية دون أن أقةر  م  فعك ا ء ... ما يةث   وقت الثورة يةث، ويجب أن ننته  منا ... ليّ الدشا ر لم تن  ألأةا، 
والكأريات المحفورة  م  الأجساد لم بست قط، والقموب التي  اات تمك المحظات التي اختمطت فيها الرفبة   النصر وجرائ  

جرائ  الحرب لأاقية لا بسوت، إنها أالنار التي   الجلار، يتى وإن لأةت خامةة، فإنها قالأمة لأن تستعر .نع ، 35«الحرب لأاقية لا بسوت
   أية لحظة، فتحرق الأخضر واليالأ ، والنار التي تضطرم   داخك الصبي الكي أان اايةا  م  افتصاب أما أيف ستنطفئ؟ 
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اعور مبطّ للبنتقام مّ يكا الكي مارس »الأخرى الأجنبية، فيأنما يو الحرمان/ الغضب يو الكي يزية الرفبة تويجا   التهام 
لرروح رمزيا وجسةيا  م  ية الغرب، وإذا أان »،لأن الرجك الشرق ، العربي والإفريق 36«ضةا الإذلال طوال السنوات الداضية

قول الروائ   م  لسان الذادي لأّ ي ؛37«خاضعا مّ النايية السياسية فإنا سييون مهيلانا مّ النايية الجنسية ردا  م  ذلك 
مضت سنوات الةراسة  م  يكا الشيك تقريبا، أما الدمكات » منصور أية اخصيات الرواية لأعة أن يجرتا أستاذة الدوسيق  أنيميا:

لأبعض  الجسةية فلب أقول إلم أهممتها بسام الإهمال، وقة انفتحت  ميها و رفت مكاقها ونعيلاها، لأك نظلاتها قميلب، وصرت أستعتُ
 . 38«البيوت الدتخصصة   يكا الشأن وأنت أجة ما ألأتغيا مقالأك مبالغ نقةية معقولة، لم تيّ تؤثر  م  ميزانيتي الشهرية

  لأمغاريا ... أان يدينتٍ الكياب إلى أي يانة، وأترقب أي امرأة أاعر أنها ترية أن تقض   »   مقطع آخر مّ الرواية يقول: 
ييف  د وتها  م  أأس، وتبادل الحيايات   أمور فتَ مهلاة، أو النيت، أو القص  الدضحية لنكيب  لأعض الوقت الدلاتع، وأان

لأعةيا مع لأعض نيلاك السهرة   لأيت واية منا، بٍ نقض   م  ذلك الشعور لأالعزلة واليآلأة النسبية، ولضّ نمارس الحب  م  أبصك 
عربي الإفريق  الدستعلا ر مّ الخضوع السياس  لأالتصرل أزير نساء ثأر ال».مّ يكا الدقتطف يظهر نس  الانتقام؛ ييث 39«صورة

 .40«لزولا قضيبا إلى سلبح لمهيلانة الجنسية والانتقام
الدبالغ النقةية الدعقولة التي لا تؤثر  م  الديزانية الشهرية، وتمك الحيايات فتَ الدهلاة والنيت السلاجة، التي تةفع مقالأك لكات 

ثقف الشرق  الدأزوم    لبقتا الثقافية مع الغرب، بسيّّ مّ أن يقمب الإيساس لأالنق  إلى تعال، الد»جسةية، تعي  يقيقة أن 
 .  41«وأن يجة لأزمتا مهرلأا لا يلب، لأعيسا لدعادلة التفوق والةونية

 برةيةا، فهكا   نس  آخر، يتلاظهر الجسة الأنثوي الأجنبي لأصورة الاستعلاار الدستنزل لطاقات العالم الثالث، والعالم العربي
آنيميا البمغارية أستاذة الذادي لأّ منصور و شيقتا، والتي مينتا مّ نفسها مرات ومرات، لم بذة يرجا   استبةالا لأطالب مغربي 

مض  العام الأول مّ تمك السعادة الديتشفة يتى اعرت لأأن آنيميا رايت تتغتَ، واأتشفت أنها تبحث  ّ »جةية، فلاا إن
نف  الش ء ... ورايت فريتي تكلأك وأنا أاايةيا بسيك لأنظريا لضو طالب جةية وافة مّ الدغرب، أان اخ  آخر بذرب معا 

.ينا يتلاظهر الجسة 42«أأثر سمرة متٍ ويحلاك ألاا أنت أبضك يتلاا تمك العكرية التي تبحث  نها   الرجال الوافةيّ مّ لأعية
لأمة ويستنزل ثرواتا ، يتى يولي  الثالث، فلاا إن يستولي  م  ختَاتالأنثوي الأجنبي لأصورة الاستعلاار الدستنزل لطاقات العالم 

 وجها اطر لأمة آخر، ليعية نف  الصنيع ويبق  يستنزل طاقات الشعوب إابا ا لنهلاا الكي لا ينته .
  الخاتمة: -4
 ة؛ يكا الثيلاة التي ظمت وايةة مّ قضايا النقة الدزمنة والشائية، ترأّز  م  ثيلاة الجن  ألاوضو ة فني السرديات الإيروتييية

ياضرة لأةءا مّ أدلأيات الديثولوجيا والدرويات الشفايية والأدب الشعبي ووصولا إلى النز ات النهضوية والتحةيثية؛ ييث 
أكّ   صوّر الإنسان  اريا مّ أكّ مسايي  الزيف، لررّدا مّلى فرل النوم المحيلاة الإفلبق، ليإ يكا النوع مّ اليتالأة تسمكي

يشف  ّ يقيقتا   تمك الريمة الشهوانية  بر جغرافيات الجسة، ليتبةى ما يو مضلار لاويا الاجتلاا  ، ليأايال الت
الدهلاوم لأصرا ات الذوية، فيتلاظهر الجسة لأصورة نس  ثقا  رمزي يحلاك اليثتَ مّ الدضامتُ وفتَ مصرحّ لأا   لغة السرد 

الدختبئة وراء فعك الحب الا تيادي؛ فخمف أكّ فعكٍ  ات الثقافيةالتوريتبعا لكلك  والةلالات الفمسفية والفيرية، وتنفضح
 ،) الذيلانة، الخضوع، الدثاقفة، الاستعلاار، الانتقام( لبقات سمطوية ظايِراُ الرفبة الشبقية، وإاباع النزوات الجنسية، تظهر
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لحروب،   استعراض مثتَ لثنائية ليتحوّل الجسة مّ مظهر أنطولوج ، يدنح لمفرد وجودا، إلى يمبة لمصراع وميةان لخوض ا
 الأنا والآخر، الكاتية والغتَية، الذنا والذناك،   إطار يوار / صراع يضاري، قيلا  وثقا .

 بحسب التقسيلاات الاجتلاا ية الجنةرية، ليّ   الةراسات الحةيثة توسّع   تشيّك الأنث  آخر الكأر، والكأر آخر الأنث
نا الجلاع ، وتوسّع الآخر ليصبح أكّ مّ لي  أنا، و  الغالب يقصة لأالآخر أك ما يو مفهوم الأنا ليشيّك النحّ أو الأ

أجنبي وفربي لأالخصوص، وليّ طبيعة العلبقات الاجتلاا ية، والدستوى الثقا  والاقتصادي ولستمف ابيات الانتلااء داخك 
 ولى.المجتلاع الواية، قة تعية تضيي  مفهوم الأنا والآخر إلى يةودا المحمية الأ

 ،لأينلاا يغةو   أتالأات أدلأائنا بسثيلب  تةريجيا، يصبح الجسة   الحياة الا تيادية لزورا مرأزيا   فه  الشخ  لمهوية الكاتية
إن أان الجسة لزميا، أما إذا أان الجسة أجنبيا، فلب   م  لسزون ذيتٍ يحتقر الدرأة ويستهتُ لأالجسة الدؤنث استعاريا يتأسّ 
السرد الإيروتيي  ليتجم  مّ أن يثبت فحولتا، ويتُ يثبتها، يظك يشعر لأالحاجة إلى إثبات أنوثة الغرب، يجة الياتب لأةا 

 بصالية. لبمة   نهاية الدطال أعلبمة ثقافية قبك أن ييون 
 اذيّ بزضع معاممة الجسة الأنثوي المحم  لدنطقتُ لستمفتُ: منط  الخشونة والافتصاب، ومنط  النعومة وفعك الحب، ومع ي

الدنطقتُ يظهر نسقان متناقضان: نس  الفحولة المحم ، الكي ياول الروائ  مّ خلبلا إلأراز صورة الأنا التي تعالم أبتا 
جنسيا، ليظهريا   صورة اهوانية بهيلاية مبالغ فيها، والتي لا ترى   الدرأة أيانا واخصا، وإنما جسةا مرفولأا. ونس  

  إلى بسثيما   صورة الآخر الدرتوي جنسيا، صايب الكوق والاتيييت، والكي لا يستولي الكي سع  الروائ النعومة الأجنبي
  م  الجسة فصبا لأك لأرضا صايبتا ولأإذن منها.

  ليّ معاممة الآخر الأجنبي لجسة الأنث  المحم ، ليست دائلاا معاممة نا لاة؛ فأييانا ييون الذةل مّ الجن  لي  لشارسة
 الجسة إلى ساية يرب، تتوي  فيا الانتصارات والبطولات، تعويضا  ّ يزائ  ميةانية. الحب، لأك أاياء أخرى بروّل

  يحيك السرد   أثتَ مّ الأييان صةمة الايتياك لأالغرب إلى ميةان الرفبة الشبقية، يكا الإيالة تثبت الطبيعة الحرجة لذكا
تت  المقاءات الجنسية مع الدرأة شا ر الجنسية،ييث المقاء لأتُ ثقافات متعارضة ... فالتسمط والخضوع يدثلبن مّ خلبل الد

يحةث المقاء   الضفة الأخرى،   الذناك،  ادة ما ييون الفحك  الأجنبية الغرلأية )الآخر( بخمفيات تاريخية ونفسية وثقافية،
يكا  الم الثقافة،ويختار مّ الإناث أولئك اللبئ  يتعاممّ لأصورة مباارة مع   مثقفا منتسبا لإيةى الجامعات الغرلأية،

الاختيار يسا ةا  م  إقناع نفسا لأصحة الدساواة لأتُ الكأورة والثقافة، فإن لم ييّ رجلب   مضلاار الثقافة، فمييّ رجلب 
   مضلاار الرجولة الطبيع .

  ُونيالي الانتقام أنس  ضروري لتحقي  الثأر مّ التاريخ اليول ة  عْ يخف  أك لقاء جنس  مع الأنث  الأجنبية )الآخر( لأر
لانتقام مّ يكا الكي مارس ضةا الإذلال طوال لأضرورة اوالدلاارسات الاستعلاارية، فيأنما يو اعور راسخ   العقك الباطّ 

السنوات الداضية، و  نس  آخر، يتلاظهر الجسة الأنثوي الأجنبي لأصورة الاستعلاار الدستنزل لطاقات العالم الثالث، والعالم 
 العربي برةيةا.
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